
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب صفة الأئمة .

 إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته لما روي عن عمر بن سلمة قال :

أممت على عهد رسول االله A وأنا غلام بن سبع سنين وفي الجمعة قولان : قال في الأم : لا يجوز

إمامته لأن صلاته نافلة وقال في الإملاء : يجوز لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة

كالبالغ ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته فإن

تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنها من فروع الإيمان فلا يصير بفعلها مسلما كما

لوصام رمضان أو زكى المال وأما من صلى خلفه فإنه إن علم بحالة لم تصح صلاته لأنه علق

صلاته بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمته الإعادة

لأنه مفرط في صلاته خلفه لأن على كفره أمارة من الغيار وإن كان مستترا ففيه وجهان :

أحدهما لا تصح صلاته لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه كما لو كان متظاهرا بكفره

والثاني تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله A [ صلوا خلف من

قال لا إله إلا االله وعلى من قال لا إله إلا االله ] ولأن ابن عمر Bه صلى خلف الحجاج مع فسقه ولا

يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر Bه قال : خطبنا رسول االله A فقال : [ لا تؤم

امرأة رجلا ] فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها

امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون

امرأة ولا صلاة خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة .

 فصل : ولا تجوز خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم

علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة

لأنه ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه فإن كان في الجمعة فقد قال الشافعي C في الأم

: إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرط الجمعة وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد

وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع في سائر الصلوات ويجوز للمتوضيء أن يصلي خلف

المتيمم لأنه أتى عن طهارته ببدل فهو كغاسل الرجل إذا صلى خلف الماسح على الخف وفي صلاة

الطاهرة خلف المستحاضة وجهان : أحدهما يجوز للمتوضئ خلف المتيمم والثاني لا يجوز لأنها

لم تأت بطهارة على النجس ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف المحدث ويجوز للقائم أن

يصلي خلف القاعد لأن النبي A صلى جالسا والناس خلفه قيام ويجوز للراكع والساجد أن يصلي

خلف المومي إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم

بالعاجز عنه كالقيام وفي صلاة القارئ خلف الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة وخلف الأرت والألثغ



قولان : أحدهما يجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه

كالقيام والثاني لا يجوز لأنه يحتاج أن يتحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب

للتحمل كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة وتجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل

والمفترض بالمفترض في صلاة أخرى لما روى جابر بن عبد االله Bه أن معاذا كان يصلي مع رسول

االله A العشاء الأخيرة ثم يأتي قومه في بني سلمة يصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء

ولأن الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة وذلك يمكن مع اختلاف النية فأما إذا صلى صلاة الكسوف

خلف من يصلي الصبح أو الصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز لأنه لا يمكن الإئتمام مع اختلاف

الأفعال ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس

معهم في الجمعة فيصير كالجمعة بغير إمام ومن أصحابنا من قال : تجوز كما يجوز أن يصلي

الظهر خلف من يصلي العصر وفي فعلها خلف المتنفل قولان : أحدهما يجوز لأنهما متفقان في

الأفعال الظاهرة والثاني لا يجوز لأن من شرط الجمعة الإمام والإمام ليس معهم في الجمعة

ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون لما روى ابن عباس Bه أن النبي A قال : [

ثلاثة لا يرفع االله صلاتهم فوق رؤوسهم فذكر فيهم رجلا أو قوما وهم له كارهون ] فإن كان الذي

يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لأن أحدا لا يخلو ممن يكرهه ويكره أن يصلي الرجل بامرأة

أجنبية لما روي أن النبي A قال [ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ] ويكره أن

يصلي خلف التمتام والفأفاء لما يزيدان في الحروف فإن صلى خلفهما صحت صلاته لأنها زيادة

هو مغلوب عليها .

 فصل : والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم لما روى أبو مسعود البدري أن النبي A قال [

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله تعالى وأكثرهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة

فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ] وكان أكثر الصحابة قراءة أكثرهم فقها لأنهم

كانوا يقرأون ويتعلمون أحكامها ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه فقدم أهلهما

على غيرهما فإن زاد أحدهما في القراءة والفقه قدم على الآخر وإن زاد أحدهما في الفقه

وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى لأنه ربما حدثت في الصلاة حادثة تحتاج إلى الاجتهاد فإن

استويا في الفقه ففيه قولان : قال في القديم يقدم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وهو الأصح

لأنه قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود البدري ولا خلاف أن الشرف مقدم على الهجرة

فإذا قدمت الهجرة على السن فلأن يقدم عليه الشرف أولى وقال في الجديد : يقدم الأسن ثم

الأشرف ثم الأقدم هجرة لما روى مالك بن الحويرث أن النبي A قال [ صلوا كما رأيتموني أصلي

وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ] ولأن الأكبر أخشع في الصلاة فكان أولى والسن الذي

يستحق به التقديم السن في الإسلام فأما إذا شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدم على شاب في

الإسلام والشرف الذي يستحق به التقديم أن يكون من قريش والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة



إلى رسول االله A أو من أولادهم فإن استويا في ذلك فقد قال بعض المتقدمين : يقدم أحسنهم

فمن أصحابنا من قال أحسنهم صورة ومنهم من قال أراد أحسنهم ذكرا .

   فصل : فإن اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم لما روى أبو مسعود

البدري أن النبي A قال [ لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته

إلا بإذن ] فإن حضر مالك الدار والمستأجر فالمستأجر أولى لأنه أحق بالتصرف في المنافع

وإن حضر مالك العبد والعبد في دار جعلها السيد لسكنى العبد فالسيد أولى لأنه هو المالك

في الحقيقة دون العبد وإن اجتمع غير السيد مع العبد في الدار فالعبد أولى لأنه أحق

بالتصرف فإن اجتمع هؤلاء مع إمام المسجد فإمام المسجد أولى لما روي أن ابن عمر كان له

مولى يصلي في مسجد فحضر فقدمه مولاه فقال له ابن عمر Bه : أنت أحق بافمامة في مسجدك وإن

اجتمع إمام المسلمين مع صاحب البيت أو مع إمام المسجد فالإمام أولى لأن ولايته عامة ولأنه

راع وهم رعيته فكان تقديم الراعي أولى وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى لأنه إذا

تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون وإذا تقدم المسافر اختلفوا في الصلاة وإن اجتمع حر

وعبد فالحر أولى لأنه موضع كمال والحر أكمل وإن اجتمع عدل وفاسق فالعدل أولى لأنه أفضل

وإن اجتمع ولد الزنا مع غيره فغيره أولى لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز ومجاهد فكان غيره

أولى منه وإن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص في الإمامة أنهما سواء لأن في الأعمى فضيلة وهو

أن لا يرى ما يلهيه وفي البصير فضيلة وهو أن يتجنب النجاسة قال أبو إسحاق المروزي الأعمى

أولى وعندي أن البصير أولى لأنه يتجنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى

ما يلهيه وذلك لا يفسد الصلاة
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